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A descriptive study of the mosques of Tripoli in the eighth and ninth 

centuries Hijri through the journey of Al-Tijani. 

Summary 

This study discusses a description of the mosques of Tripoli in the eighth 

and ninth centuries AH through the journey of         Al-Tijani  . 

As we know, mosques are closely linked to the history of education in Islamic 

society, serving as the primary center for the dissemination of Islamic culture. 

Many mosques were established in Tripoli, some during the early Islamic 

period, others during the Fatimid era, and some during the Almoravid, 

Almohad, and Hafsid periods, while some have disappeared due to various 

factors  . 

The old mosques were characterized by the sound of flowing water, a 

phenomenon unique to Islamic mosques. There is a spacious room in one 

corner of the mosque, covered with carpets, used by scholars to teach 

students  . 

Many mosques spread throughout Tripoli have retained the old names 

mentioned by writers in their texts, especially those noted by Al-Tijani in his 

famous journey to the region of Tripoli in the Hafsid era between (1306 - 

1308). Some of these mosques include: the Mosque of Siqati, the Mosque of 

the Camel, the Great Mosque of Tripoli, Al-Shi'ab, and Al-Khrouba. One of 

the characteristics of these mosques is that they are not equipped with 

minarets in the conventional form, but most of them have stairs, reflecting the 

simplicity that resembles the Mosque of the Prophet Muhammad (peace be 

upon him) in Medina  . 

This study is divided into three main sections and a conclusion, structured as 

follows  : 

Section One: Introduction to Al-Tijani, the author of the journey  . 

Section Two: The role of mosques in serving education and spreading Islamic 

culture through the observations of the traveler  . 

Section Three: A study of the most famous mosques in Tripoli during the time 

of Al-Tijani. 
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 :صــــملخال

تتحدث هذه الدراسة عن وصف لمساجد طرابلس في القرنين الثامن والتاسع  هجري      

ن المساجد ارتبطت بتاريخ التعليم في المجتمع أعلم من خلال رحله التيجاني  كما ن

الاسلامي فهي المركز الاساسي لنشر الثقافة الإسلامية فقد انتشرت في طرابلس الكثير 

ترة الإسلامية المبكرة وبعضها شيد في العصر الفاطمي من المساجد بعضها شيد في الف

وبعضها  في العصر المرابطي والموحدي والحفصي وبعضها اندثرت بسبب عوامل 

وقد تميزت المساجد القديمة بخرير الماء الجاري ، وهي ظاهره خاصه بالمساجد ، عدة 

يوخ اد يستخدمها الشالإسلامية ، و توجد غرفه فسيحة في احد زوايا المسجد مغطاه بالسج

وانتشرت في طرابلس الكثير من المساجد واحتفظت بالأسماء القديمة  ،لتدريس الطلاب

التي ذكرها الكتاب في نصوصهم وخاصه ما ذكره التيجاني في رحلته المشهورة الى 

(وبعض  6031- 6031اقليم طرابلس الغرب في العصر الحفصي في الفترة ما بين )

سيقاطي ، مسجد الناقة ، وجامع طرابلس الاعظم ، والشعاب  هذه المساجد : مسجد

والخروبة  ومن خصائص هذه المساجد انها غير مزودة بعنصر المئذنة بالشكل 

المتعارف عليه في هيئة المآذن ولكن زود اغلبها بسلالم هذه البساطة تحاكي مسجد 

 الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة .

لمبحث ا دراسة الى ثلاث مباحث رئيسية وخاتمة جاءت على الشكل التالي :تنقسم هذه ال

ي المبحث الثاني : دور المساجد ف، الرحلة بالمدينة  الاول : التعريف بالتيجاني صاحب

خدمة التعليم ونشر الثقافة الاسلامية من خلال مشاهدات الرحالة .المبحث الثالث : 

 د التجانيدراسة لأشهر مساجد طرابلس زمن تواج

   : تمهيد 

هـا بلفـظـ  رام في القرآن الكريمـــر المسجد والمساجد والمسجد الحـد ورد ذكـــلق      

ثـمـانٍ وعـشـريـن مـرة، ووردت الإشارة إلى المسجد الحرام بلفظ بـيـت سبع عشرة 

الإشـارة ووردت ،  ومصلى مـرة واحـدة مرة، ووردت الإشارة إليه باسم مقام إبراهيم 

عمدت هذه الدراسة إلى ، و ولكل مرة مناسبتها إلـى المسـاجـد بـلـفـظ البيوت مرة واحدة

ن رب( مــوصف لمساجد طرابلس الغ تحليل الروايات ذات الصلة بموضوع البحث )

خلال مشاهدة رحالة مغربي مر  بها أثناء رحلته لأداء فريضة الحج، واعتمدت هذه 

مراجع والدراسات الحديثة لتحليل نص الرحلة تأتي في مقدمتها الدراسة على عدد من ال

الكثير  تكتاب الرحالة التيجاني ثم مؤلفات اللبيبين المهمة والتي دعمت الدراسة وسد  

: كتاب معجم البلدان الليبية، وتاريخ الفتح في ليبيا، وأعلام ليبيا،  من ثغراتها ومنها
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الزاوي، وفي نفس المعنى كتاب أعلام من  وغيرها من مؤلفات الأستاذ الطاهر أحمد

طرابلس لعلي  مصطفى المصراتي، وكتاب النشاط الثقافي في ليبيا لأحمد مختار، 

 م لناإذ قد   ؛نهل العذب لأحمد النائب الأنصاريكثيرا  من كتاب الم تا استفدوأخير  

بية ريات العرمعلومات قيمة أفادت الدراسة كثيرا ، فضلا  عن العديد من الدراسات والدو

  والأجنبية الأخرى التي أدرجناها في قائمة الهوامش والمصادر.

 : ةـــــمقد  الم  

ن م رحلة التيجاني وصف لمساجد مدينة طرابلس الغرب  ر التيجاني صاحب  ــــــذك    

يره ما تجده عند غر  عبر دروب تلك المدينة وذكر وصفا دقيقا قل  ـــخلال مشاهداته حين م

ولكن السؤال الذي يتبادر لذهن ؛ ئت أقدامهم تلك البقعة من الأرضالرحالة الذين وطمن 

وبخاصة أن الفترة ، ل دون غيره من الرحالة ـــالقارئ هنا لماذا تم اختيار هذا الرج

 الزمنية متباعدة ؟

 ؛ ر  على مدينة طرابلس العديد من الرحالة سواء من المشرق أو من المغربــــلقد م    

 ة بغير الوصف والدقة التي تحدث بهاولكن لم يكن لوصف أولئك الرحالة للمدينة من دق  

التيجاني وهو من دولة مجاورة لمدينة طرابلس ألا وهي تونس فما من شك في أن وصفه 

رهما غيو، وابن طوير الجنة ، كالعبدري : خرين ا بعكس الرحالة المغاربة الآدقيق   كان

نه ا يسمعولال مـــفي المدينة ناهيك على أن وصفهم كان من خ قامالذين لم يطل بهم الم

ول مكوث التيجاني في المدينة لردهة من الزمن ـــكذلك ط، وبعكس مشاهدات التيجاني

ر أعطى وصفه لمساجد المدينة رونقه وحقيقته التي غابت عن ـــتقرب من العام وهو أم

 كثير من الرحالة . 

 : أسباب اختيار الموضوع

ور المناط بالرحالة في كتابة تاريخ ليبيا على وجه الرغبة في البحث عن الد      

روا بها في رحلاتهم وأثناء إقامتهم بها، ـــول والمناطق التي مالخصوص وتاريخ الد  

 وكذلك عن الفئات الاجتماعية ومراكز العمران في تلك البقاع.

   :إشكالية الدراسة

قاء الضوء على وصف المساجد ومراكز العبادة في مدينة ترتكز هذه الإشكالية في إل  

 من مدن المغرب الأدنى )طرابلس( والتي لا تزل بعض جوانبها يكتنفها الغموض.

  : ة تساؤلات الدراس

  :رح هذه الدراسة جملة من التساؤلات منهاـــتط     
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 وهل هل كانت لروايات الرحالة )التيجاني( دور في إعطاء وصف لمساجد المدينة؟    

 كان للظروف الجغرافية من تضاريس وغيرها أثر في بناء هذه المراكز ودور العبادة؟

 :  أهداف الدراســة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور المساجد التي كان لها دور فع ال في بناء الجانب    

العلمي والثقافي في المدينة في الدفع بحركة العلم وتعلم أمور الدين في تلك البقاع ، وقد 

أسهم بعض الباحثين في كشف جوانبها إلا إنها لا تزال تتطلب المزيد من البحث 

 والتقصي. 

 : اسةتقسيمات الدر

 قسمت هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث رئيسة وخاتمة وجاءت على الشكل التالي:     

ور المبحث الثاني: د، و: التعريف بالتيجاني صاحب الرحالة وبالمدينة  المبحث الأول

بحث الم ،المساجد في خدمة التعليم ونـشر الثقافة الإسلامية من خلال مشاهدات الرحالة

 : دراسة لأشهر مساجد طرابلس زمن تواجد التيجاني.      الثالث

 :عن حياة التيجانينبذة مختصرة  ــ ول المبحث الأ

هـ/ 176و  173ولد عبد الله بن محمد بن أحمد والمعرف بالتيجاني بين سنتي      

يلة لى قبإبه ــــويرجع نس، ة تونس، عاصمة الحفصيين ــــم في مدين6171و  6171

من قبائل المغرب الأقصى، والظاهر أن أسرته هبطت إلى تونس مع جيش "تيجان" 

الموحدين في أواسط القرن السادس للهجرة/الثاني عشر ميلادي، وقد كان أبوه وجده 

ربى في حجر أبيه العالم الأديب، ـــوأبناء عمومته من أهل العلم والأدب والفقه، فقد ت

ي ف  ل في صغره على حضور دروس الشيوخ وهو أول من لقنه القراءة والكتابة، وأقب

رع ـــدينية ولسانية وأدبية حتى ترع التفسير والحديث وأنواع العلوم ما بين علوم

وحصل ملكة التمييز، وكانت لأسرته مكتبة حافلة بأنواع العلوم من الفقه إلى الأدب 

قى لتعن أن تونس نفسها كانت مركز وم لالشعر والتاريخ وما إلى ذلك ، فضإلى ا

للعلم والعلماء في ذلك الوقت، وفي أواسط شهر جمادي الأول خرج كبير رجال الدولة 

بير كفخرج من تونس في جمع ، ج ـــحالآنذاك ويدعى أبو اللحيان في رحلة يريد بها 

م ، وبعد أن وصل الجمع إلى 6031هـ/ 731وبرفقته الرحالة التيجاني أوائل سنة 

مر ابن اللحيان في الاتجاه شرقا نحو بيت الله لأداء طرابلس وأقاموا فيها مدة است

فريضة الحج، وعاد التيجاني إلى تونس نتيجة لمرض ألم به على مقربة من مدينة 

 مصراتة.
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إن دراسة المدينة الإسلامية في العصر  :(1)م والجدورـــــالاس ة طرابلس ــــــمدين  

الوسيط هي حالة محورية في الحضارة العربية الإسلامية ومركز دائرة كبيرة تتسع 

لكل المفاهيم المراد دراستها، فعندما ندرس المدينة في العصر الراشدي على سبيل 

ن ي وففمعنى ذلك أن ندرسها من جوانبها الإسلامية من حيث الطراز المعمار، المثال 

بد لنا من اتخاذ  البناء وبسط الطرق وغيرها، وعندما ندرس المدينة في أوروبا لا

، لذا فإن دراسة المدينة  ور المدينة هناك وهكذا دواليكــــمعايير أخرى لتتبع تط

الإسلامية بطرازها المعماري لابد فيه من مراعاة موقعها الجغرافي وتركيبة سكانها 

جيرانها من المدن، ولكي يكتمل هذا البحث عن دراسة وصف الاجتماعية وعلاقتها ب

مساجد طرابلس يجدر بنا أن نضعه في إطاره العام جزء من المعالم الأثرية للمدينة، 

وإعطاء لمحة تاريخية موجزة عن دراسة جدور هذا الاسم ومدلوله التاريخي، وذلك 

 الاسم الذي يتضح أن اسممن خلال تتبع ما ذكرته المصادر الكلاسيكية حول هوية هذا 

ينة إطرابلس مد المدينة ضارب عراقته في القدم، فقد حدثنا عنها اليعقوبي قائلا : )

أهلها أخلاط من الناس(، كما ذكرها ابن ة على ساحل البحر ، عامرة آهله وقديمة جليل

أما طرابلس المغرب فهي من عمل و " المسالك والممالك " قائلا  ) خرذاذبة في كتابه

 ا واسعة وافريقية ، وهي مدينة مبنية من الصخر على ساحل بحر الروم ، خصبة جد  

)وصف : أما ابن حوقل فقد تحدث عنها حديثا  طويلا  في كتابه وحصينة جدا  ( ، 

نة ) هي مدي عبر عن الأهمية التي كانت تحتلها قائلا :م لنا نصا  جميلا  ي  الأرض( وقد  

ساحل البحر ، حصينة ، صالحة الأسواق ، وهي  بيضاء ، من الصخر الأبيض على

أما المقدسي وهو من أهل القرن ، و عة الكور كثيرة الضياع والبادية(ناحية واس

رة ) طرابلس مدينة كبي : -في كتابه أحسن التقاسيم  -فيقول عنها ، الخامس الهجري 

الجوف وباب على البحر مسورة كحجارة وجبل ، لها باب البحر وباب الشرق وباب 

،  ( 1)وماء مطر ، كثيرة الفواكه والتفاح والألبان والعسل(ار الغرب وشربهم من آب

ال )المسالك والممالك( فق :م في كتابههمأما البكري فقد خص مدينة طرابلس بوصف و

: ) إن أهل طرابلس من أحسن خلق الله معاشرة ، وأجودهم معاملة ، وأبرهم بغريب 

فقال مدينة طرابلس بالأعجمية و الإغريقية ) ثلاث مدن( وسماها  ووصف المدينة،  (0)(

ينة مد: ، لأن طر معناها ثلاث ، وبليطة يعني ثلاث مدن: أي ، اليونانيون طرابليطة 

 .هو الذي بناها وذكر أن اشفاروس قيـصر، 

وهي على شاطي البحر ، ومبنى جامعها ، وعلى سور مدينة طرابلس سور ضخم    

   ، ولها أسواق حافلة و جامعة و بطرابلس مسجد يعرف بمسجد الشعاب مبنىأحسن 

)و لما توجهنا لطرابلس و أشرفنا عليها كاد بياضها مع : وصفها التيجاني بقوله و
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شعاع الشمس يغشي الأبصار ، فعرفت صدق تسميتهم لها بالمدينة البيضاء ، وخرج 

حسن ولا أ ولم أر أكثر منها نظافة جميع أهلها للاستبشار رافعين أصواتهم بالدعاء ، 

 لا    " مساجد البلد  وقد لفت نظر التيجاني كثرة مساجدها حتى قال فيها : (،4)اتساعا ( .

ر " لخارج البلد ـــخآوقال في مكان ،  تحصى كثرة ، وهي تكاد تناهز الدور عدد "

 بطوله مساجد" وعلى هذا الساحل : وقال مرة ثالثة  مساجد كثيرة مشهورة بالفضل "

 كثيرة ".

إذا تتبعنا تاريخ مدينة طرابلس في العهد الإسلامي ، نلاحظ أن روايات المؤرخين      

مة التي قامت همالازدهار والبروز ضمن المدن ال والرحالة العرب تشهد لها بالعراقة و

مع انتشار حركة الفتوحات ببلاد المغرب، تم ، و الساحل الشمالي في قارة أفريقيا على 

بناء عدد من المساجد في إقليم طرابلس، ومنذ ذلك الوقت بدأت المساجد تظهر مظاهر 

ت مثلما تأكدت ببلاد المشرق أولا، وتوسع الشخصية الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي 

حيث تطورت بتطور  وخاصة العلوم الدينية منها،، دائرة العلوم وتدريسها بالمساجد 

العلوم لقد تعددت المساجد في إقليم طرابلس، ولعل أبلغ دليل على ذلك ما ذكره التيجاني 

في حديثه عن مدينة طرابلس وضواحيها، ولقد امتازت تلك المساجد بالبساطة في 

التصميم والتنفيذ، فكانت تشيد من الحجر غير المصقول ، والآجر المصنوع من الطمي 

، طوالجريد والطين المضغو وأسقفها التي تتكون في العادة من جذوع النخيل أو الطين ،

ر ، تقتصشيدت من الحجر الرملي أو الجيري وهناك مساجد انتشرت على طول الساحل

بعض ، وقدة ، وهي عبارة عن خطوط تجريديةزخرفته على العناصر البسيطة غير المع

د المذببة ات المسننة على هيئة المثلث والعقوالكتابة العربية المنفذة بشكل بسيط ، والشرف

 وعناصر زخرفية على هيئة خطوط منكسرة .

ناؤها ، وأعيد بد إلى الفترات الإسلامية المبكرةوقد اندثرت معظم المساجد التي تعو  

حيث الحجم والزخرفة المعمارية  في العهد العثماني حيث تم تشييد مساجد ضخمة من

مسجد ، فالتطور التعليم ونشر مبادئ الإسلامطرابلس في  همت المساجد فيسأوقد ، 

مركز ديني لإقامة الصلاة ، ومركز إداري لإدارة شؤون الدولة ، ومركز سياسي 

 للمشاورات السياسية ، ومركز اجتماعي لتجمع المسلمين وتحاورهم وتشاورهم.

عادة ما  وتشير بعض المصادر الأدبية والتاريخية إلى أن سكان طرابلس كانوا   

 من قطعة وابتدأ بناء المسجد بسيطا  مؤلفا  (، 6)يثورون ضد نظام الحكم والإدارة الحفصية 

أو على       ، ويقام السقف على أعمدة من جدوع النخيل ، أرض مربعة تحيطها جدران

، ثم طورت عمارة المساجد فظهرت المآذنثم ت، مدة حجرية مأخوذة من بناء قديمأع

سمه الصحن قد يكون امعماري ، فهو مؤلف من جزء متوسط طط أصبح للمسجد مخ
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ولكن غالبا  ما يكون مكشوفا ، وإلى جانب الصحن هناك المصلى المغلق ؛ مسقوفا  

، كل ما ذكر يشكل المكونات والمؤخرة وهي أروقة تحيط بالصحن )الحرم( والمنجيات

 الأساسية للمسجد مع التزامه بالتوجه نحو القبلة .

، في المدينة صلى الله عليه وسلمأول مسجد شيده المسلمون هو المسجد الذي أنشأه الرسول محمد و 

 المنورة، وهو على بساطته وافٍ تماما  لوظيفته .

وقد جاءت المساجد بطرز متنوعة بسبب تنوع البيئة الجغرافية، وتنوع أساليب البناء    

ميمي والفكر التص التقليدية ، وتنوع أساليب الزخرفة إلى جانب تأثير عامل الزمن ،

 الهندسي المعتمد في التصميم .

ر الثقافة ــــد في خدمة التعليم ونشــــدور المساجــ   يـــــالمبحث الثان

 رابلس من خلال مشاهدات الرحالة :الإسلامية في ط

يعد المسجد بيت عبادة يحفه الإجلال، وتغشاه السكينة، وتنزل فيه الرحمات،       

ومؤسسة ثقافية وتربوية وحضارية، ارتبطت به أمجاد الأمة الإسلامية في مختلف 

 العصور ، ومجتمع رأي ومشورة ودار حكم وإفتاء، ومعهد تهذيب وتثقيف . 

ؤدي فيه أعمال مختلفة من أهمها أنه بل كانت ت؛ إن المسجد لم يكن للعبادة وحدها      

 ، وملتقى لألوان الثقافة الدينية والدنيويةعلوم والدراسات، ومنتدى للمناظرةكان معهد لل

، ( 1)معا  فكانت المساجد تقوم مقام المدارس والكليات والجامعات في عصرنا الحاضر 

ات المذهبية إلى جانب هذا كان مركزا  لمختلف تيارات الفكر الإسلامي والحركو

والأحزاب السياسية والدينية، كما كانت تقع فيه المفاوضات والمخابرات لدعم الدعوة 

 نت مختلف العلوم في رحاب المسجد الإسلامية وتركيز تعليمها في النفوس وكا

م ، وأغلب مدنها تم فتحها  144حوالي  ــ ه 10يا سنة وقد كان دخول المسلمين إلى ليب   

 ،ها معمارها شديد البساطة والوضوححظ أن أغلب المساجد التي تم بناؤ، والملاسلميا  

، وصحن واسع تملأه أشعة الشمس وهو معمار ذنة والقبة والمحراب وبيت الصلاةوالمئ

ة وبعد دخول الجيوش العربية الإسلامي، بعيدة عن التعقيد منسق مع العقيدة الإسلامية ال

رة العربية الإسلامية في ر العمران والحضاأرض ليبيا وفتحها سرعان من بدأت مظاه

، فشيدت المساجد وتأسست المدن الجديدة وشيدت أضرحة الصحابة التي أقيمت التبلور

 في طول البلاد وعرضها .

ن ائل عغير أن النصوص التي كتبها الرحالة والجغرافيون والمؤرخون العرب الأو   

، لا تعيننا كثيرا  على تكوين فكرة واضحة عن المعمار التطور المعماري في ليبيا

م(، وابن خرذاذبة 747/هـ001ومن هؤلاء اليعقوبي )، ( 7)الإسلامي المبكر في ليبيا 
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، الخامس الهجري م( ، والمقدسي )من القرن747/هـ001م(، وابن حوقل)171/هـ114)

ري كذلك في نفس الفترة ، الحادي العشر الميلادي ( ، والبك /الحادي العاشر الميلادي 

والإدريسي وعبدالواحد المراكشي من القرن الثاني عشر الميلادي ، وابن رشيد السبتي 

،  ( 1)( 6031/6031م( ، والتيجاني )6173/هـ 117م( ، والعبدري )6111/هـ110)

اهتم هؤلاء المؤرخين والرحالة بلقاء رحالات العلم ، ووصف مجالسهم العلمية ، فقد 

من خلال حلقات الدروس في وتعرفهم على بعضهم ، ( 7)لقائهم في المساجد وأماكن

 لف العلوم الدينية التي، والمشايخ ومكانتهم وتقسيماتهم التعليمية ، ومختالمساجد

 ، المتعارف عليها منالطلاب وتسمياتهم ، ومراتبيدرسونها، وتعرفهم على المدرسين

والصاحب الذي يصاحب الشيخ إلى أن يصبح قبل المعاهد العلمية : الطالب والمثقفة 

 .(63)نفسه شيخا  مستقلا  بذاته

لامية يد في الفترة الإسكثير من الجوامع والمساجد ، بعضها ش  وقد انتشرت في ليبيا   

، وغيرها تم بناؤه في العصر الفاطمي ، المبكرة، وبعضها شيد في الفترة الأغلبية

 ، ( 66.)الموحدي و الحفصي والبعض الآخر في العصر المرابطي و 

وكان التعليم في ليبيا أسوة بالبلاد العربية والإسلامية الأخرى ، كان في الحلقات     

العلمية بالمساجد والجوامع حيث لا تخلو قرية أو مدينة صغيرة أو كبيرة في جميع أنحاء 

لوم الع لاب كافةليبيا من تعليم أسس الدين الإسلامي بالمساجد ، حيث يتلقى الط  

، ليتعود الطالب على نوع المصطلحات العلمية والفقهية ، (61)والمعارف المختلفة

إمام ،  ، مثل فقيه ، واعظ ،والصفة العلمية التي ستعطى له أثناء التعلم ، وبعد التخرج 

ناظر ، م درس وكل مصطلح من هذه المصطلحات خطيب عيد ، م  فتٍ ، م  ، قاضٍ، م 

فلم تكن المساجد مجرد مكان للعبادة  ،(60)لول علمي وظيفي  العلمية الدينية له مد

والصلاة وإنما كانت مدرسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، فالمسجد مكان لإلقاء 

المحاضرات والاستماع إلى الدروس ، ومجمع للطلاب والأساتذة إلى جانب ذلك يحوي 

م داخل المساجد كتاب هدفه تعليوأنشأ ، كن الأساتذة والطلاب المغتربين أماكن خاصة لس

 ،عربية ، وتحفيظهم القرآن والحديثالصبيان مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ اللغة ال

 .(64)وتعليمهم ما لا يسعهم جهله من مبادئ الشريعة الإسلامية 

يحث أصحابه على العلم ، ويدفعهم إلى تعلم القراءة والكتابة صلى الله عليه وسلم وكان رسولنا الكريم    

رى غير العربية ، وقال صلى الله عليه وسلم حاثا  المسلمين على طلب العلم ولغات أخ

في المسجد فقال " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ، و 

يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة ، وذكرهم 

، أن تعلم العلم ولاسيما في المسجد يعود على صاحبه صلى الله عليه وسلم لنا وقد بين ، ( 66)الله فيمن عنده 
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)) من غدا إلى المسجد لا يريد أن يتعلم خيرا  أو يعلمه كان له كأجر  :بأجر عظيم فقال 

 .(61)حاج تاما  حجته ((

ن ره بيــــفي طلب العلم  ونشصلى الله عليه وسلم هذا وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى الرسول     

عندما اتسعت  جد ممتلئة بأعداد وفيرة من الطلبة ، خصوصا  ، وكانت المساالناس

يين بتع -رضي الله عنه  –، لذلك اهتم الخليفة عمر بن الخطاب الفتوحات الإسلامية

اق من بيت رزالمعلمين لتعليم أطفال المسلمين و تأديبهم ، وفرض للطلبة والمعلمين الأ

وعلى مر  العصور انتشرت المساجد ، ( 67)مال المسلمين، ليستعينوا بها على طلب العلم

 على في جميع بلاد المسلمين وكانت المقر الرئيسي للتعليم وخصوصا  تعليم الصبيان .

وقد شهدت مدينة طرابلس حقبة إسلامية خالصة لمدة تسعة قرون هي الفترة ما بين  

م ، وحفلت بعصور تاريخية إسلامية هي العصر الأموي 6663-114/هـ 10-761

 اسي والأغلبي والموحدي والفاطمي وغيرهم .والعب

ا م        يعتبر ما قدمه التيجاني من وصف لمدينة طرابلس وأحوالها ومبانيها أبرز و    

، حيث تغطي كتاباته فترات مبكرة من تاريخ المدينة الإسلامي؛ إذ كتب في هذا المجال

-6037 /هـ731-731بين  أن التيجاني أقام في مدينة طرابلس فترة تجاوزت السنة فيما

ي قدم و، حقيقة ما كان في المدينة حينذاك كتب محاولا  أن يعطي صورة تقارب م و6031

لاهتمام الأكبر من جوانب ، ويحظى باد على غيره من المباني في طرابلسالمسج

ور ، لنبين بذلك تطظام تخطيط المسجد وتطوره وأقسامه، وتستطيع أن تدرس نالعمارة

 عمارة الإسلامية وكل ما يتعلق في المرحلة التاريخية التي شهدت بناءه .وطبيعة فن ال

أنشأ في مدينة طرابلس الكثير من المساجد والجوامع لفتت نظر التيجاني حتى قال و  

، وأخذت مدينة ( 61)، وهي تكاد تناهز الدور عددا () مساجد البلد لا تحـصى كثرة  :فيها

د ، ففي العمارة الإسلامية في ليبيا يوجنظر الدارسين ها المميز الذي لفتطرابلس طابع

 قبيبات أو المسجد المتعددنظام التسقيف بالمساجد ، وسمى هذا النسق بالمسجد ذي ال

، وهو طراز نشأ من ملائمة هذا التصميم للبيئة ومادة البناء المحلية ، و أضافت القباب

د ، كما تميزت المساجيمثل بهذه القبابلمدينة طرابلس  هذه الأمور طابعا  معماريا  خاصا  

 .(67)إلى وجود مآذن بارزة ومرتفعة تظهر للمشاهد من خارج أسوار المدينة 

ذلك ، واء كتاتيب في مختلف أرجاء البلادهم المسجد في التعليم عن طريق إنشسأو 

ية لعربالفاعليته وليسر إنشائه فهو لا يحتاج إلا إلى مدرس متمكن في علوم القرآن واللغة 

وبعض  ،يجلس عليه الطلاب، ومكان للشيخ ، وحصيروالنحو وبعض التفاسير البسيطة

 .(13)القصب ، والحبور والألواح المتوفرة بكثرة 
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ويبدأ اليوم الدراسي فيه عادة من الصباح الباكر ويستمر إلى الظهيرة ويستأنف بعد  

 ى من نظام الكتاتيب ، علىإلى صلاة العـصر ، والتعليم في المساجد أعلقصيرة راحة 

مستوى الطلاب وعلى مستوى المدرسين ، يجلس الطلاب فيه على الأرض في شبه 

حلقات ، يتوسطهم الفقيه العالم ، ليعلمهم مختلف العلوم الإسلامية ، ويمكن تقسيمه إلى 

لعلوم اس بعض اثلاثة أنواع حسب الدور المنوط به ، المسجد الخاص الذي يتعلم فيه الن

، والمسجد المتوسط الذي يتعلم فيه التلميذ المرحلة التحصيلية ، سهلةسلامية الالإ

والمسجد الجامع مثل جامع أحمد باشا في طرابلس ، وجامع الناقة ، ثم بني الأغالبة في 

القرن الثالث الهجري الجامع الكبير ، وموقعه في المكان الموجود فيه جامع أحمد باشا 

ثم بنى الفاطميون جامع طرابلس الأعظم الذي هدمه الإسبان  الآن في سوق المشير ،

 .  (16)م ، وكانت تعقد فيه أهم دروس العلم6663عام 

كثير من المخطوطات والوثائق التي تشير إلى وعلى الرغم من عدم وصول ا       

أنه نستدل مما هو موجود على أن بيد التعليم في طرابلس طوال العصور الإسلامية ، 

علماء ومشايخ كانوا ذا علم واسع ، وكان يغلب على نشاطهم الفكري العلوم الدينية هناك 

ولكن لا يمكن إعطاء ؛ إلا أن العلوم العقلية كان لها نصيب من ضمن إنتاجهم الفكري 

صورة واضحة عن هذه العلوم في تلك الفترة ) العصور الإسلامية ( ، نظرا  لضياع 

تراثها في  ر منى إلى ضياع الكثيتعرضت لها البلاد ، مما أد  أغلبها بسبب النكبات التي 

وما سلم من هذه المخططات لايزال حبيس دور المخططات ، هذا المجال خاصة

 والخزائن الخاصة ، وبعضه لم يتح للدارسين حتى الآن .

ر ولى المساجد للتعلم ، لما لها من دإن إلى وقتنا هذا بإرسال أبنائهم وقد حرص الليبيو   

اس المتين الأس نظر إليه كثير من الناس على أنه، حيث ي  النشءكبير إيجابي في تربية 

 ور التقنيات العلمية حاليا . ـــــفي تنشئة الطفل بالرغم من تط

 :مساجد طرابلس زمن تواجد التيجانيدراسة لأشهر  ــ  المبحث الثالث

مر عليه التيجاني خلال سوف نورد خلال هذا المبحث وصفا لأهم المساجد التي   

ر عليه ـــرحلته، ونود أن نلفت انتباه القارئ على أننا لم نلتزم بوصف المساجد التي م

بل تطلب الأمر إلى أن نتجاوزه هذه الفترة إلى أبعد من مدة الرحلة، وذلك ؛ التيجاني 

 لمحاولة إعطاء وصف دقيق )إلى حد ما( عن مساجد المدينة.

أحد أقدم المساجد ، رف بأعتق مساجد المدينة القديمة طرابلسعي   : ةـــــجد الناقـمســ 1

، وكانت الأزهرعام ، بني قبل بناء الجامع 6133فقد مر على بنائه  في شمال أفريقيا 

لأن الشيخ أحمد الزروق ؛  وسمي بجامع الناقة ، متر مربع  733ساحته تبلغ حوالي م
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على ناقة فلما وصل مكان الجامع بركت  جــكان قادما من المغرب في طريقة إلى الح

ويقال في رواية أخرى أن هذا ، ( 11)ناقته فبنوا حينئذ هذا الجامع في موضع بروكها

 في طريقه إلى القاهرة ، عندما مر  بطرابلسلمعز لدين الله الفاطميالجامع مبني أيام ا

 هبت من الخليفة المعز، وارتبط هذا الجامع بقصة الناقة المحملة ذهبا  ،التي وهـ011سنة 

هذا  ، ويقال أن الفاطمي أو قائده جوهر الصقلي، لأهل المدينة لبناء هذا المسجدلدين الله

 ويتصف مسجد الناقة ببروز صحنه، (10)م 6163/هـ6367المسجد تمت إعادة بنائه سنة 

، هذا الصحن يأخذ وضع غريب حيث روف في المساجد الإسلامية الأولىوهذا الأمر مع

ه يقع على جانب المسجد ، ولم يكن فيه صحن خلفي يلي بيت الصلاة ، وعـنصر إن

الصحن من العناصر الأساسية بالمساجد العتيقة الطراز فهي نوع من المآذن المقتبسة 

ويقع المسجد خلف ، ( 14) من مئذنة القيروان المشيدة في أوائل القرن الثاني عشر الهجري

 ،جنوبية الشـرقية للمدينة القديمة، في المنطقة الالقديمةالسرايا في مدينة طرابلس 

اشا ويجاور كل من فندق الغدامسي ، وفندق حواص، وعلى مقربة من جامع أحمد ب

، وفسحة صحنه تكاد تساوي فسحة بيت الجامع مربع الشكل غير كبير، والقرمانلي

ام منها رأسا  إلى حيث تق الصلاة ، وله ثلاثة أبواب : اثنان منها رئيسية يلج منها الداخل

لاة ، ويقوم بيت الصلكنه يقضي إلى الميضأة الخاصة به؛ مستقل : الصلاة ، والثالث 

ح ، وترتفع فوق سطمتجانسة الشكل والأحجام والألوانعلى خمسة وثلاثين عمودا  غير 

 يزيد ارتفاعها على خمسة أمتار الجامع مئذنة مربعة الشكل على الطراز المغربي لا

 ووصفه، هذا المسجد بحب أهالي المدينة قبة صغيرة الحجم ويتمتع 41لى جوارها إو

رتفع م التيجاني بأنه جامع متسع على أعمدة مرتفعة وسقفه حديث التجديد وبه منار متسع

لمكمل ، وكان بناؤه في العام اقائم على أعمدة مستديرة وابتدأ من منتصفها تعتبر سداسية

ويذكر التيجاني أن هذا ، أصله من طرابلس إسحاق وبن خليل ائة الثالثة على يد للم

حيث توجد لوحة  م أيام والي طرابلس صفرداي ،6163مارس  11الجامع رمم بتاريخ 

تذكارية تشير إلى ذلك و آخر الترميمات الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث 

بطرازه الليبي القديم ذو القباب ، والجامع يمتاز ( 16)تحطمت بعض أروقة الجامع بالقنابل

الصغيرة ويخلوا الجامع من النقوش والكتابات الزخرفية ، يشغل بيت الصلاة الجزء 

الشمالي من مبنى الجامع وهو عبارة عن قاعة شبه مستطيلة وقاعة الصلاة بها العديد 

 ةمن الأبواب والنوافذ موزعة على جدرانها على ارتفاعات مختلفة ، وتتكون من سبع

، أكثرها جلب من عمود مختلفة الأشكال 11رتكز على أروقة موازية لحائط القبلة ت

المواقع الأثرية التي تعود للعهد الروماني وقليل منها من العهد العثماني ، مصنوعة من 

الرخام والجرانيت وبعضها من الحجر ، وهذه الأعمدة تحمل عقودا  يميل إلى التذبيب 
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قبة ، ترتكز كل قبة على  41لقباب التي تغطي القاعة ويبلغ عددها الدائري تستند عليها ا

،ويقع المحراب في منتصف ( 11)أربع أعمدة ، وقد غطى الرواق الشمالي الغربي بقبو 

جدار القبلة وهو عبارة عن تجويف بسيط على كل جانب من جوانبه عمود صغير فوق 

ي الجزء العلوي منها كتب )لا المحراب توجد لوحة رخامية مزخرفة بزخارف نباتية ف

إله إلا الله ( وفي الجزء الذي يليه )محمد رسول الله ( والمنبر يقع على يسار المحراب 

وهو مصنوع من الخشب له أربع درجات ، والمنارة عبارة عن برج مربع الشكل يبلغ 

ع امارتفاعه حوالي عشرة أمتار والمآذن المربعة من سمة الطراز المغربي ، وصحن الج

، وهو عبارة عن ساحة مكشوفة ، محاطة برواق يق يوجد في الجنوب الغربي للمبنىض

مترا  مربعا  ، والجزء الشرقي من الصحن 111ذي أعمدة مختلفة ، ويبلغ مساحته حوالي 

يتكون من رواقين ، لكنه تهدم في الحرب العالمية الثانية ، وأعيد ترميمه بشكل رواق 

، والميضأة تقع في زاوية المبنى في جن لتخزين مياه الأمطاربالصحن ماواحد ، ويوجد 

ل ، مكان الميضأة مغطى بسقف على شكبية الغربية تطل على فناء المسجدالناحية الجنو

قبوين مستطيلين متوازيين يدعمهما جدار خارجي للمبنى ، وتصل إلى الميضأة عن 

 طريق ممر طويل بجوار باب المسجد الرئيسي .

، (17)يقع مسجد الشعاب في الجانب الشرقي من مدينة طرابلس :  جد الشعابـــــمســ 2

ار صده ، وبعد فترة قصيرة من بداية التشييد ولم تذكر المصادر اسم الشخص الذي شي  

تولى مسؤولية استكمال المسجد ، ففي هذه المرحلة عاجزا  عن الاستمرار في البناء

قال عنه التيجاني :" أحد الصلحاء الفضلاء من ، خص يدعى أبو محمد عبدالله الشعابش

لأنه هو الذي أتم بنائه ولزم  ؛أهل طرابلس، وكان نجارا  ونسب المسجد المذكور إليه

، ولم يذكر م 167/هـ 140وكان مشهورا  بالتقوى والكرامات ، توفي سنة  ( 11)السكن به 

تفاصيله  شيئا عن المبنى أو التيجاني وصفا  لشكل وبناء المسجد، والبكري بدوره لم يذكر

أرجع الشيخ الطاهر الزاوي في معجمه إلى أن هذا المسجد تم بناؤه في ، و( 17)المعمارية

 (03) التاسع الإفرنجي( القرن الثالث الهجري ، )

هو أحد المساجد التي شيدت في طرابلس بعد  : جد سيدي سالم المشاطـــــــمســ 3

البحر  رف علىـــيقع هذا المسجد على هضبة مرتفعة ، تشزيارة التيجاني إلى ليبيا ، 

شيد في العصر الحفصي ، وقد ويسيطر على المدينة من هذا الجانب ،  من الشمال 

وتشير المصادر التاريخية أن مؤسس هذا الجامع هو الشيخ المشاط، والقسم القديم 

نشائي ة والترتيب الإمسقوف بثلاثة أقبية متعامدة على جدار القبلة ، وهي نفس الطريق

والكتلة الحالية لجامع سيدي سالم ، (06)والمعماري الذي امتازت به المساجد الأخرى 

المشاط تتكون من القسم الصغير الأصلي المسقوف بثلاثة أقبية ، وله محرابه الخاص ، 
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، وميضأة وكتاب ،  والقسم الحديث المسقوف بست قباب وله كذلك محرابه الخاص

 .(01)وضريحين مسقوفين بقبتين ومئذنة اسطوانية من الطراز العثمانيوحة،ومقبرة مفت

يد في العهد ذكر التيجاني أن هذا الجامع ش   مسجد الجدة أو مسجد البارزي :ــ 4

 -، كما كان يسمى ( 00)م(. شيدته أحد أمهات أبناء بني الأغلب 737-هــ 133الأغلبي)

نسبة إلى الشيخ أبي زكريا البارزي، واشتهر هذا المسجد بسكنى  بمسجد البارزي-أيضا  

ن أصله من قرية حسان مو، أبي عثمان سعيد بن حلفون الحساني المعروف بالمستجاب 

ه  كرماتوظهرت  -وتعالى سبحانه  -، كان زاهدا  فاضلا  منقطعا  إلى الله قرى طرابلس

 فعرف بالمستجاب ، وهذا المسجد مندثر ولم يعد له وجود الآن . 

شيد هذا الجامع العبيديون ، وذكر التيجاني أن هذا الجامع :   جامع طرابلس الأعظمــ 5

هذا ،          (04)يوجد بالقرب من أسوار مدينة طرابلس بين باب البحر والباب الأخضر 

قفه حديث التجديد ، وبه منار متسع مرتفع قائم ع على أعمدة مرتفعة ، وســالجامع متس

من الأرض على أعمدة ، مستديرا  ، فلما تم نصفه كذلك سدس ، ويذكر التجاني أن الإمام 

، وذكر التجاني أنه كانت هناك نافورة أو هذا الجامع أثناء رحلته إلى مصر المهدي زار

 ،دور ديني وعلمي كبيرينبطرابلس ب وقام الجامع الأعظم، ة بالقرب من الجامعحنفي

وصف التجاني لجامع ، بالإضافة إلى (06)فاستقطب كثيرا  من طلبة العلم والفقهاء الإجلاء

، حسن طرابلس، فقد أعطى البكري وصفا  مشابها ، وذكر بأن الجامع كان كبيرا  

، وكبيرا  وسقفه (07)ومما يتضح من هذه النصوص أن الجامع كان حسن البناء، (01)البناء

، وقد أندثر هذا الجامع ولم يعد له وجود أعمدة وله مئذنة غير عادية الشكلمحمولا  على 

 .(01)الآن 

لقد أثرنا ذكر هذه المسجد رغم بعد فترة    ي :ـــــع أحمد باشا القرمانلـــــــــجامــ 6

دة للدراسة وذلك لإعطاء مقارنة بالمساجد التي سبقته فقد شيده تشييده عن الفترة المحد  

، على أنقاض مسجد عمرو بن العاص 6701أحمد باشا مؤسس الدولة القرمانلية سنة 

يعتبر جامع أحمد باشا مجموعة معمارية و، ( 07)أول مسجد أسسه المسلمون في طرابلس

والذي  ،ة الدينية في طرابلسمفاخر العمارضخمة بكل معنى الكلمة وتعتبر مفخرة من 

الغنى  ومن حيث ،اريخية ، من حيث الحجم والمكوناتلم تشهده ليبيا في كل فتراتها الت

 ويتألف هذه الجامع، لترف والبهرجة الفنية المعمارية الزخرفي الذي وصل إلى درجة ا

لى ث أورقة عمن بيت الصلاة مربع الشكل، مسقوف بخمس وعشرين قبة ، ومحاط بثلا

من الخارج على مستوى الدور الأول، ، ثلاث  شرفات تحيطه مستوى الدور الأرضي

تكون وت ، ومقبرة مفتوحة ،كما تحيطه كذلك ثلاث صحون،وتربة تتكون من حجرتين

ورين يحتوي على خمس وثلاثين خلوة، مجموعة أحمد باشا المعمارية من مدرسة من د
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هذه المجموعة ( 43)منة الشكل ، ومئذنة مثوبها مصلى صغير، وميضأة وحمامات

ى يد ، وفيها تتلمذ علحافل في التعليم الديني في ليبياالمعمارية ذات تاريخ مجيد و

أشهر العلماء  -أيضا–مشائخها  المئات من طلاب العلم وحفظة القرآن ، كما تخرج منها 

ر في دور كبي، ومن تولوا وظيفة الإفتاء في البلاد ، والذين كان لهم والفقهاء والقضاة

نشر التعليم الديني وتحفيظ القرآن ، وترسيخ أسس الثقافة والحضارة الاسلامية في شتى 

 أنحاء الوطن .

: كان معروفا  بسكنى أبي الحسن علي بن أحمد بن الخطيب ، أقام  مسجد المجازــ 7

الشروط ئض وه والفراوكان فقيها  صالحا  عالما  زاهدا  وله في الفق، ساكنا  به أربعين سنة 

، وأقام أربعين سنة لم يضحك ونحوا من خمسين سنة لم يحلف بالله يمينا  مؤلفات مفيدةله 

 .(46)ولا مبطلا   محقا  

لأن عشرة من أشياخ البلد كانوا يجتمعون ؛ سمي بمسجد العشرة  : رةـــــمسجد العشــ 8

 .(41)وذلك قبل تملك الموحدين لها، فيه للمشورة فيدبرون أمر البلد 

لى البحر ينسب للشيخ وهو مسجد في شرق مدينة طرابلس ع:  طابــجد خـــــــمســ 9

 ويكنى أبا نزار وكان ذا كرامات .، ، الرجل الصالح خطاب البرقي

-6660شيد هذا الجامع درغوث باشا سنة : باشا بطرابلس  وثـــــــجامع درغــ 11

       م، وهو مجموعة معمارية دينية وتتكون من بيت الصلاة المسقوف باثنين 6616

وروضة تتكون من حجرتين ، إحداهما مسقوفة بقبة والثانية مسقوفة بقبة  ثلاثين قبة ،و

مقبرة و، ، وعدد من الغرف المسقوفة بقباب على هيئة قبو برميلي مشطوف الجانبين

يد ، وبعد نحو نصف قرن تم تشيوحة والميضأة والمراحيض، ومئذنة اسطوانية الشكلمفت

،  (40)، اشتهر بحمام درغوثالجنوبية من المجموعة المعمارية حمام كبير في الجهة

ي مثل الزخارف الحجرية هذا الجامع يعتبر تحفة فنية رائعة من الغنى الزخرفو

واستخدام البلاطات الزخرفية نواع أخرى ملونة الأبيض بأ، وتطعيم الرخام والرخامية

، كل هذه الزخارف جعلته مثل سمفونية رائعة من تعددة الأحجام والأشكال والألوانالم

العمل الفني والمعماري مما يجعله أعظم المنجزات المعمارية التي تمت في مدينة 

 .(44)طرابلس القديمة

، بين سنتي آغا بمنطقة تاجوراءشيده مراد  :(45) مسجد مراد آغا بتاجوراءــ 11

، لم يسبق أن شيد  يعتبر من أكبر المساجد في طرابلس، هـ، جامع مهيب 717/هـ713

م ، نقل له أعمدة من 6660 /م 6666، وكان ذلك أثناء فترة حكمه سنة مثله في ليبيا

 ىلوأقام ع ،سارية نيأقامه على ثمانية وأربع  -المدينة الأثرية المشهورة  - مدينة لبدة
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، وأقام هذه الأقواس القباب بديعة الصنع على شكل نعال الفرس هذه الصواري أقواس

 .(41)مترا  06مترا  وعرضه  41وهو مستطيل الشكل ، يبلغ طوله حوالي 

 ـ12 من الجوامع المشهورة في طرابلس أسسه محمد باشا الإمام  ع شائب العين :ـــــجامـ

هـ، وسمي شائب العين؛ 6663را  أسس هذا الجامع سنة رجلا  خي  وكان ، شائب العين 

يما يخص تصميم بيت ورا  جديدا  فــأدخل تطو ،(47)لأن في هذب عينه شعرات بيضاء

 الأول بثلاث شرفات دورــــن بيت الصلاة أصبح محاطا  على مستوى الإالصلاة، حيث 

 رفة الرائعة والتي تشاهد، أضف إلى ذلك الزخمن ثلاث جهات، ووجود أكثر من صحن

 وبالصحنين ، والتي التي تربط هذه المجموعة بالمحيط زخرفة المداخل الثمانية في

تعتبر أكثر المداخل زخرفة من المساجد الليبية من حيث وجود الزخارف المنحوتة 

 ، وهية البارزة في صنجات وأطر المداخلوالمتمثلة في الوريدات والزهرات الحجري

ية غير عادية وجديدة في تطور الأسلوب الزخرفي في  معمار المسجد ظاهرة زخرف

كما شكلت المئذنة المثمنة الشكل تطورا  جديدا ، وطرازا  معماريا  لم يستخدم (، 41)الليبي 

 قبل تأسيس هذا الجامع .

، وبني هذا الجامع سنة من جوامع مدينة طرابلس :(49)جامع طورغود باشا ــ 13

 هـ6360

والقيمة المعمارية والتاريخ ، عناصر تجتمع  الجمال والتنوع  : ارــع العط  ــــجامـ 14

ار في طرابلس واحدا  من أهم مساجدها جامعا  رى لتجعل من جامع العط  ـمع عناصر أخ

ي وادر ف، له ثلاث مداخل وهو ما يعتبر من الن  ياته التواضع والعظمة في آن واحدفي ط

ز ويكتن، عبر العصور الغابرة  الهيبة ودوره الكبير، مما يدل على جوامع طرابلس

د ل حاله فريدة بين مساجالجامع مختلف فنون البناء والزخرفة الرائعة الجمال ، ويشك  

طرابلس، من كثافة زخرفات خارجية وجمال مئذنة وارتفاعها ومنبر رخام مميز يقع 

ة ضمن مساجد المدينة الجامع في بركة الملاحة ، ومدخل الجامع من البوابات المميز

التاريخية ، فهذا المسجد يمثل قمة الإتقان التي وصلت إليها العمارة الدينية المملوكية في 

 ـ، وأسسه بدر الدين بن العطار أحد العطارين الأ706طرابلس ، وقد تم بنائه سنة   ثرياءه

لشكل ة اويتكون حرم الجامع من اسطوانة واحدة مستطيل، في طرابلس ولذلك نسب إليه 

مترا  وعرض  64،63مترا  وعرضها  11،63تمتد من الشمال إلى الجنوب وتبلغ طولها 

 ،عض التجويفات الهندسية في القبة الحرم عشر عضاضات ضخام وفي داخله يحوى ب

وللجامع ثلاثة أبواب أحدها في أقصى الشمال يؤدي إلى السوق الجديد ، وهو أصغر 

وهذا الباب أقدم أبواب ، ة الغرب بمواجهة خان الجاويشأبوابه ، والباب الثاني فهو جه

اب ، ويعتبر البة الشرقية وهو أجمل أبواب الجامعالجامع ، ويقع الباب الثالث في الجه
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هـ، ومئذنة من أجمل مآذن طرابلس المملوكية 766الرئيسي وقد بني مع المنبر سنة 

 المئذنة من ، وتتألفبلسثر ارتفاعا من بقية مآذن طراوهي عبارة عن برج مربع أك

، ويعتبر الدور الثالث برج بشرفة مكعبة يوجد في أسفلها مقرنصات ومدليات ثلاثة أدوار

 .(63)ترتكز على أربعة أعمدة رخامية في أركان المئذنة

وهو أحد أقدم المساجد الموجودة بالمدينة القديمة )طرابلس( : ـــــــةجامع الخروبــ 15

ويعد من أجمل الآثار المتبقية لما يحمله من قيمة تاريخية وجمالية للفن المعماري 

ويقال  ،الإسلامي لمدينة طرابلس ، يرجع إنشائه إلى ما قبل الاحتلال العثماني لطرابلس 

مع بشارع عمورة جنوب ، يقع هذا الجا تم تأسيسه حوالي القرن الخامس عشر الميلادي

د اتية توجمبنى الجامع مستطيل الشكل ، ومدخله مزخرف بزخارف نبو، سوق الترك

وعلى عين الداخل ، ويوصلنا هذا المدخل إلى ممر مكشوف  بجدار الجامع الشمالي

جد وبالداخل تو، توجد حجرة معلقة ، وفي نهاية الممر الميضأة وسقفها على شكل قبو 

لاثة أروقة صغيرة ترتكز على أعمدة وخلف الميضأة يوجد خمس حجرات هي دورات ث

، صغيرة تستعمل لخزن أدوات الجامع المياه وحجرة الاستحمام و شرق الممر حجرة 

ويدخل لقاعة الصلاة عن طريق مدخل رئيسي وهي قاعة كبيرة مربعة الشكل وتتكون 

به خمس نوافذ ومدخل واسع كبير  من جزئيين جزء غربي وجزء شرقي يفصلهما جدار

، وبيت الصلاة يتكون من رواقين موازيين لجدار القبلة وتوجد ستة أعمدة رخامية 

وسقف القاعة مغطى بسبعة أقبية، ويعلو المدخل الرئيسي نافذتان مغطاة بالزجاج الملون 

والمنبر مبني من حجر مغطى بخشب يشبه منبر جامع أحمد باشا يكشفه عمودان من 

إلى أعلى المنبر حيث مكان لرخام وبه سلم مكون من عدد من الدرجات يوصل ا

، والمنبر مغطى من أعلى بقبة صغيرة مقامة على أربعة أعمدة ، والمسجد ككل الخطيب

 ،لأعمدة الموجودة في قاعة الصلاة يخلو من الزخارف باستثناء المحراب وتيجان ا

ن مبنى الجامع وهي اسطوانية الشكل يعلوها المئذنة توجد في الركن الشمالي الشرقي مو

 .(66)برنس خشبي على هيئة هرم مثلث 

ذكره النائب في كتابه المنهل العذب بأنه ولد سنة  يخ الحطاب :ــــــجامع الش   ــ 61

م يقع المسجد داخل المدينة القديمة ، ومدخله يفتح على شارع 6647م وتوفى 6471

الشيخ الحطاب مباشرة وهو مدخل معقود ويوصل إلى ممر يوجد على يمين الداخل 

لشكل ا مسطبة طويلة وعلى اليسار يوجد مدخل صغير يوصل إلى حجرة كبيرة مستطيلة

ة الباب الخارجي توجد قاعتستعمل الآن ككتاب وتوجد على اليسار ميضأة وفي مواجهة 

ن بيت الصلاة من قاعة مستطيلة الكل يوجد بوسطها عمودان من ويتكو  ، الصلاة 

نان ثلاثة أروقة عمودية ، و العمودان متصلان بعقود نصف دائرية ترتكز  الحجارة يكو 
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ة ، ويوجد داخل بيت الصلاة ماجن قديم وهو موجود على عليها تسع قباب نصف دائري

جدار القبلة .ويوجد المحراب في منتصف جدار القبلة ، بسيط الشكل يكتنفه عمودان في 

أعلاهما قوس نصف دائري ، وتوجد الميضأة على يسار الداخل إلى المسجد وهي 

 حيضصل إلى المرامواجهة لحجرة الكتاب ، وهي مربعة الشكل بها مدخل من اليسار يو

ويقع الكتاب غربي مبنى المسجد يفصله عن المسجد ، وحمام صغير يفصلهما ممر ضيق 

طريق ضيق ، ويوجد به ضريح مربع الشكل يوجد به مدخلان و يغطى سطحه قبة 

نصف دائرية ويوجد بداخل مبنى الضريح قبر الشيخ الخطاب داخل تابوت من الخشب 
(61). 

وهو أحد مساجد المدينة القديمة ، حيث أشار الرحالة  اب العتيسي:ــــجامع عبدالوه   ـ17

يوجد خارج  الذي التيجاني في القرن الثالث عـشر الميلادي إلى قبر عبدالوهاب القسيبي

السور بين الشرق وشمال وقد هدم السور بعد الاحتلال الإيطالي ، وبهذا نفهم أن المسجد 

لم يبن في الفترة التي زار فيها التيجاني مدينة طرابلس ، ولكن بمقارنته بمسجد سالم 

 سالمشاط تبين أنه يعود إلى نفس الفترة ، وهو يمتاز بطراز فريد بالنسبة لمساجد طرابل

، ويقع هذا الجامع في الجهة الشمالية الشـرقية من جامع أحمد قورجي ، وقاعة الصلاة 

نان ثلاثة أروقة عمودية  بالمسجد مستطيلة الشكل في وسطها عمودان من الرخام يكو 

مواجهة لحائط القبلة مغطاة بثلاثة أقبية ويمتد الرواق الشمالي الشرقي من القاعة حتى 

المسجد بسيط الشكل ، وهو عبارة عن تجويف داخل جدار  صحن المسجد . ومحراب

درجة ، وهي مئذنة المسجد  67القبلة ،وفي صحن المسجد يوجد سلم خشبي يتكون من 

، في أعلاها حجرة صغيرة مربعة الشكل تعلوها قمة مذببة من الخشب ، وتقع الميضأة 

ما توجد حجرتان تفصلهعلى يسار الداخل إلى المسجد ، وفي الجهة الشرقية من المسجد 

ردهة ، تستعمل الحجرة الموجودة في الركن الشمالي كمخزن ، أما الحجرة التي في 

الناحية الشرقية بها ضريح سيدي عبدالوهاب ، وهي تقع شمال قاعة الصلاة مباشرة ، 

وبها نافذة كبيرة ، وتعلو الحجرة قبة مثمنة الشكل بها نوافذ صغيرة للإضاءة ، والمسجد 

لخارج مدعم بدعامات لتقوية مبنى المسجد إلا أن هذا المسجد تمت إزالته عند من ا

 .(60)تطوير مدينة طرابلس ، ولم يبق إلا الضريح شاهد على هذا الأثر الإسلامي

 ،بطرابلس بالقرب من مسجد السكلانييقع في المدينة القديمة  :  جامع ابن الطبيبــ 18

د الشيخ محمد الماعزي مؤسس جامع الماعزي وبه مدفن الشيخ مصطفى الماعزي وال

 .(64)بالمنشية

يقع الجامع في شارع كوشة الصقار بالمدينة  : )ابن مقيل( جامع ابن موسى ــ 19

ن سقفه الحالي من قيون متعامدين على جدار القبلة ، وقبتين القديمة بطرابلس ، يتكو  
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وضعتا على الجانب الجنوبي الغربي من بيت الصلاة ومتعامدتين على جدار القبة . 

 يرجع تشييد هذا الجامع الى نهاية القرن السادس عشر ، فالمسجد مسقوف بست قباب .

ة الأخيرة من العصر الحفصي هذا المسجد شيد في المرحل  : وسيـــــمسجد العســ 13

، ويقع في المدينة القديمة بطرابلس، أوضح أحمد النائب الذي توفى في طرابلس في 

( وهو أحد أفراد  العقد الأخير من القرن الثالث عشر الهجري )التاسع عشر ميلادي 

قد شيده  سيضح أن مسجد العسواوو عائلة العسوسي ، التي جاءت من الأندلس ،

من العصر الحفصي قبل الاحتلال خيرة نصاري في الفترة الأعبدالعزيز بن محمد الأ

، ن من قاعة صلاة مربعة الشكللمسجد يتكو  وا، ( 66)م 6663سباني لمدينة طرابلس الإ

وصحن بن رواق ، ومئذنة من نوع المئذنة والسلم بيت الصلاة مسقوف بأربعة قباب 

ة عقود يحملها عمود واحد في وسط القاعة ،هذا المسجد صغيرة ، محمولة على أربع

ى في تطور مية كبرأعيد بناؤه في فترة لاحقة تقريبا  في الفترة العثمانية ، وهو يمثل أه

 المسجد الليبي.

أحد جوامع مدينة طرابلس ويقع شمالها بقرب ضريح :  مـــــع الحاج إبراهيـــــجام  -16

 ( 61) هـ (6373) ذكره العياشي في رحلته سنة  سالم المشاط

  ع ــــوسمي الآن جام، هو من جوامع مدينة الزاوية المشهورة :  جامع الخطبةــ 11

 ، وهم بطن من الكعوباره ، وأبو منديل من أولاد منديلمنديل؛ لأن بو منديل دفن بجوبو

 .(67)ولما دفن بجوار الجامع نسب إليه، من بني سليم 

يقع بالمدينة القديمة طرابلس شيده محمد الدباغ أحد قواد  : اغــــــمسجد الدب ــ 10

 ، وهو مسجد صغير مسقوف بأربع قباب .( 61)هـ 6317الانكشارية بالولاية 

، ويحيط بهذا يتكون  المسجد من قاعة صلاة وصحن :  مسجد جنزور القديمــ 14

الصحن رواقان ، يقع أحدهما على الجانب الجنوبي الغربي و الأخر على الجانب 

السلم فتشغل الجانب الشرقي من المسجد من الخارج ،  –الشمالي الغربي ، أما المئذنة 

وبيت الصلاة مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار القبلة ، محمولة على ستة عقود 

بدورها تحملها أربعة أعمدة من الرخام ، ومحراب المسجد بسيط  نصف دائرية ، التي

، عبارة عن تجويف غير عميق في جدار القبلة ، والمنبر بسيط يتكون من ثلاث درجات 

 .( 67)من الحجر والمبنى كله خالٍ من الزخرفة 

يخبرنا التيجاني عن مسجد آخر يقع في   :  جامع الشيخ أبو الحسن السيقاطيــ 16

جنزور بناه الشيخ الفقيه أبو الحسن السيقاطي ، المسجد يتكون من جزأين : الصحن 

وبيت الصلاة ، والأخير مسقوف بتسع قباب محمولة على عقود نصف دائرية ، وعلى 

مثلثات كروية في مناطق الانتقال والسقف محمول على هذه الشبكة من العقود التي 
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      مع عبارة عن حنية بسيطة غير عميقة ، ترتكز على أربعة أعمدة ، ومحراب الجا

 يقع على ، ويحيط بالصحن رواقان أحدهمارلحجالمنبر يتكون من ثلاث درجات من او

 الجهة الشمالية الشرقية، ويحتوي على حجرة صغيرة، ومراحيض، وحنفيات للوضوء

 –ة مئذنأمام الرواق الواقع على الجهة الجنوبية الغربية ، وعلى جانب الصحن توجد ال

 ( 13)السلم التي تؤدي إلى سطح الجامع

يعود مسجد إسماعيل بن  يربوع القديم  :(61) مسجد إسماعيل بن يربوع )الدروج(ــ 11

وهو داخل المدينة القديمة بطرابلس ويعتبر من أشهر ، إلى نهاية العصر الحفصي 

لأن بابه يعلو جوامعها ، يقع على ناصية شارع جامع الدروج ، وسمى بجامع الدروج 

عن الأرض بعدة درجات ، وتاريخ بناء المسجد غير معروف ، وتشير المصادر إلى 

ريح إسماعيل بن يربوع يقع إلى جوار جامع الدروج ، ويتكون المسجد من القسم ــأن ض

القديم المسقوف بأقتية متوازية مع جدار القبلة ، وله محراب ، المسجد الحديث هو عبارة 

مربعة مسقوفة بتسع قباب وبها محراب ومئذنة على هيئة برج مراقبة  عن قاعة صلاة

 .(11)، ميضأة ، ومراحيض وحمام ضريح  

يقدم هذا الجامع شكلا  معماريا  مهما  لم نشاهده في   :  ود خازندارـــــجامع محم -27

المساجد الليبية قبل تشييده، حيث شيد محمود خازندار هذا الجامع سنة 

م، والجامع هو أكبر المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأربع 6313/هـ6376

مسقوف بقبة وصحن يحيطه رواقان ، ومراحيض، من قاعة الصلاة قباب فهو يتكون 

وميضأة ، ومخزنين ، وكتاب ومئذنة اسطوانية الشكل ، يقع المدخل الرئيـسي على 

ي تطور المسجد الليبي ، وهو شارع جامع محمود . يمثل هذا الجامع مرحلة مهمة ف

أقدم مثال مؤرخ شيد على مستوى ضخم ، ومن الناحية التصميمية فإن جامع محمود 

ى وجامع مصطف –يشبه إلى حد كبير جامع محمد شائب العين ، وجامع أحمد القرمانلي 

قرجي ، القباب الأربعة في جامع محمود مرتفعة جدا  ، محمولة على أربعة عقود 

عمود واحد في وسط بيت الصلاة ، هذا الترتيب المعماري ينتج عنه وجود ترتكز على 

إلى جانب هذه المساجد ، (10)حنيتين معقودتين في كل جدار من جدران بيت الصلاة 

رى بمدينة طرابلس التي تنتشر في أنحاء مدينة طرابلس يصعب ـــتوجد مساجد أخ

 حصرها وتدوينها في هذه الورقة .

 اتمـــــة : الخ

ي المساجد فالتعليم ف، لاتزال ، أماكن لعبادة ومرتكز للتعلم كانت المساجد في ليبيا وــ 6

حرا  ، ليس هناك موعد لحضور الطلاب أو انصرافهم ، والطالب غير مقيد بالاستماع 
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لشيخ افكان الطلاب يحضرون على  لأستاذ معين ، والشيخ ليس مقيد بمنهج معين ثابت 

ذا أحب طالبا  دروسا  لشيخ لزمه، وأخذ عنه حتى يتخرج إحلقته ، فالذي يروقهم  في 

 ، ويجيزه للتدريس فيما بعد .على يديه 

مة علماء الاسلام ليتدارسوا مساجد طرابلس استقطبت في رحابها عشرات من أئـ 1

ولذلك رسموا لطلابهم ما تعلموه وجمعوه خلال رحلاتهم العلمية ، فإذا دخل زائر  ،فيها

 نة طرابلس وقصد جامعها سيجد فيها شيخا  يعطي درسا  .في مدي

، والزوايا طريق المساجد والكتاتيبالتعليم الديني في ليبيا انتشر على نطاق واسع عن  ـ0

هذه المساجد بعد رحلاتهم العلمية  الموجودة على أغلب التراب الليبي، وعاد خريجو

دات العلمية ، ليتولوا قيادة البلاد شرقا  وغربا  لبلادهم بعد حصولهم على أعلى الشها

 .لناس علميا  وثقافيا  ولنشر الوعي الثقافي والفكري بين عامة ا

معمار المسجد في ليبيا ومنذ الفترات الإسلامية المبكرة بتغيرات في مجال  مرـ  4 

التخطيط والتصميم ، والبناء والتشييد ، وكذلك في مجال الزخرفة المعمارية في المساجد 

كانت تسقف بأسقف مسطحة ، وفي العصر العثماني سقفت بالقباب التي يتراوح عددها 

مثلما هو الحال في جامع دة إلى اثنين وأربعين قبة في المسجد الواحد ما بين قبة واح

 الناقة 

أغلب هذه المساجد بسيطة حيث التصميم والزخرفة والمكونات المعمارية ، و في ـ 6 

المرحلة العثمانية استخدم أربعة أنواع من المآذن هي الأسطوانية الشكل والمثمنة ، 

 عليها المئذنة . بسيطة التي يطلقوذات القطاع المربع ، والمئذنة ال

راز معماري استخدم في المساجد الليبية منذ المرحلة الإسلامية ــــالمئذنة السلم هي ط ـ1

ليبيا في كل المبكرة ، ومازال مستمر للوقت الحالي ، وهذا يميز معمار المسجد في 

شر عأما في مجال الزخرفة ، فإنه للعقد الأخير من القرن السابع ال، والفترات الإسلامية 

الٍ من خ لمسجد في ليبيا ، هو بناء مسجد، كان التقليد المعماري البنائي في معمار ا

الزخرفة والبهرجة الفنية والمعمارية ، وكان التركيز منصب على الجوانب الوظيفية 

استمرت كذلك في أغلب المساجد إلا أن هناك استثناءات فكثير من الجوامع وللمسجد ، 

صلت قمتها ، والقرمانلية ، حظيت بنصيب من الزخرفة المعمارية التي شيدت في الفترة 

 .ى قرجي بمدينة طرابلس القديمة ، وأحمد باشا ، ومصطففي جامع شائب العين

معمار المسجد في ليبيا مرت بثلاثة مراحل من التطور ، ففي الفترات السابقة للفترة ــ 7 

أما في و ،فراغية مستطيلة مسقوفة من وحداتن العثمانية كان تخطيط بيت الصلاة يتكو  

دة ن من وحدة فرعية واحالفترة القرمانلية والعثمانية الأولى صار بيت الصلاة يتكو  
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ية ما في الفترة العثمانأ، وبات متعددة تسقفها فيه واحدة  أو وحدات فراغية تسقفها ق

ن من بيت وبعضها يتك الثانية فقد امتازت الجوامع بالتنوع في التخطيط والتصميم ،

لأقبية ايتكون من خليط من القبات و  هابعضبه وحدات فراغية مسقوفة بقباب وصلاة 

أما الفترة التي تلت الفترة العثمانية نلاحظ فيها التركيز على محاولة والبرميلية ، 

الحصول على فراغ موحد في بيت الصلاة ، واستخدام قبة في وسط بيت الصلاة، 

خرفي كالزخارف الجصية الملونة والحليات المعمارية ، وتشييد والاتجاه نحو الغنى الز

جوامع ومجموعات معمارية ضخمة تذكارية ، وتعدد الشرفات في المآذن ، وثنائية 

 المآذن في المسجد الواحد.
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